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 محمود الريماوي

يدفع اليمن ثمن تأجيل الإصلاح وتمركز السلطات . ليس ما تقدم استنتاجاً نظرياً إذ إن مجريات الأحداث وما يتنفها
يشهد تآكلا (حزب المؤتمر الوطن) هذه الخلاصة . الحزب الحاكم من استقطابات ومن ارتفاع سقف المطالبات، تزك
ف عدد ممثليه بما ف ذلك عل مستوى القيادات العليا، وف مدى مصداقيته لدى الجمهور . الخطط الإصلاحية الداعية

للحوار ووضع دستور جديد، وقبل ذلك الإعلان عل أعل مستوى عن رفض التوريث والعزوف عن التمديد، هذه
الخطوات وتوقيت إعلانها ف خضم الاحتجاجات، تدل عل أن الإصلاح قد تأخر بالفعل، وهو ما عبر عنه أحد قادة

. المعارضة بالقول: إن هذا الطرح كان مقبولا لو تم طرحه قبل ستة أشهر، أما الآن فلا، حسب قوله

هنا تمن المشلة الت لا تبدو كيدية أو ابتزازية، بقدر ما يعسها مزاج شعب عام وأولويات سياسية متغيرة، يفرضها
إيقاع الشارع وبالذات دينامية الجيل الشاب الذي وجد نفسه خارج العملية السياسية، وه مسؤولية تقع عل الحزب

. الحاكم، كما عل أحزاب المعارضة والتوينات الاجتماعية المختلفة

ينحاز هذا المقال إل خير اليمن واليمنيين وإل إرادة الشعب وليس لفريق سياس بعينه . لقد لوحظ أن الاضطرابات
ف الجنوب قد هدأ أوارها، وتغيرت الشعارات المرفوعة وبات التغيير هو المطلب لا الانفصال، وكما لو أن الشطرين

قد تجددت الوحدة بينهما مرة أخرى، إنما برؤى جديدة هذه المرة . الحوثيون أيضاً تراجعت وتيرة تمردهم، وسعوا من
أجل انضواء معارضتهم ف معارضة عامة غير فئوية وغير مناطقية . وحت المنازعات القبلية انحسرت، وتراجعت

. معها عمليات خطف الأبرياء، كما تراجع نفوذ القاعدة من دون أن يضمحل

مغزى ذلك كله أن المزاج السياس العام قد تجاوز كما هو باد كل المشروعات الإصلاحية عل أهميتها، ورغم أنها
تستجيب عملياً لمطالب (سابقة) لقوى المعارضة، وهو أمر يثير التأمل بعد أن كانت النزعات الراديالية قد تراجعت



منذ أمد غير قصير لمصلحة توجهات وفاقية، وها ه تبرز مجدداً ف حركة سياسية غير منظمة لنها ذات عنفوان، ولا
تخضع لمشيئة الأحزاب المعارضة، علماً بأن هذه الأحزاب لا يمنها أن تتعارض ف مواقفها مع توجهات شعبية تبدو

. عامة وعريضة، وكما حدث ف تونس ومصر، وإلا فقدت هذه التنظيمات مصداقيتها لدى الجمهور

يدرك الجميع أن حالة اليمن عل جانب من التعقيد، فإل الخريطة القبلية الت تشل هندسة اجتماعية لم يطُلْها
التحديث . . هناك السلاح المنتشر زينة الرجال ف أيدي الناس بمن ف ذلك ف أيدي نساء وفتيان، وهناك مشلة

الجنوب النازف والاعتراض عل شل الوحدة ومضمونها، إضافة إل ما يتبق من إرث الحوثيين وتظلماتهم
وطموحاتهم، ثم حلول القاعدة بين ظهران اليمنيين . وهناك خلال ذلك كله مشلات الفقر والبطالة وضعف الخدمات،

لات فالمرحلة الراهنة . تتراجع حدة هذه المش ف معضلات مع انسداد الأفق السياس اد تتحول إللات تمش وه
ظل الوضع الجديد الشديد التوتر، لن أحداً لا يضمن عودة هذه العوامل للحركة والتفاعل ما بينها، بما يدفع نحو

. التغيير، مع أن أحداً لا يتوقع أن تجد هذه المشلات حلا ناجزاً لها، حت لو وقع تغيير شامل ف البلاد

ألم تقع ثورة شاملة عل الإمامة قبل نحو خمسين عاماً، وكان من مراميها تحديث البلاد وبسط سلطة الدولة المركزية،
وتطوير البن الاجتماعية؟ . ها هو اليمن بعد نصف قرن ينوء تحت وطأة هذه المشلات، رغم انتشار التعليم ووسائل

الاتصال وتحسن وسائل المواصلات . لقد وقع تحسن تدريج تراكم ف ميادين شت، لن الحصيلة ظلت أقل بثير
من الطموح، وحت من الإمانات المتاحة . والفترة المشار إليها ليست قصيرة ف تاريخ الشعوب، فقد نهضت دول

قد استقلت ونشأت خلال تلك الفترة، وبات لها موضع بارز عل إن دولا طريق التقدم، حت وقطعت أشواطاً بعيدة عل
. خريطة العالم فيما اليمن السعيد لا يجد أسباباً كثيرة للسعادة

هناك الآن وساطة يقودها حماء (والحمة يمانية كما ف القول العرب المأثور) منذ يوم الخميس الماض 17 مارس،
وفحوى الوساطة تشيل حومة وحدة وطنية وإقالة رئيس جهاز الأمن المركزي، وهو الجهاز الذي أبل بلاء غير حسن
من القوى كافة بمن فيهم شباب التغيير ف يل مؤتمر وطنوتش ،حل جهاز الأمن القوم سفك الدماء . إضافة إل ف
جامعة صنعاء . يستذكر المرء أن لجنة حماء مماثلة تشلت ف مصر قبل نحو أسبوعين من التغيير . يتمن المرء أن
يون مردود تحرك اللجنة اليمنية، ليس كمثل مآل تحرك حماء مصر،وهو ما يتطلب جرأة معنوية كبيرة وقراءة مبرة
للتطورات المرتقبة، واستعداداً للتضحيات من قبل سائر الفرقاء لا من فريق واحد، مع وضع جدول زمن قصير لبلوغ
رائدهم . لا بد من المحاولة ف أن المصلحة الوطنية ه حولها، ما دام الجميع يشددون عل التلاق ينبغ الأهداف الت
الوقت القصير المتاح، حت لو لم تن النتائج مضمونة مسبقاً، وعدم انتظار مبادرة من الطرف الآخر فالأصل والمنطق

. أن تون هناك مبادرات مشتركة حت لا تسبق التطورات الجميع
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